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القيادة بالحب.. بوصلة الريادة وا'رتقاء 

د. فادي محمد الدحدوح 

باحث دكتوراه وخبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا 

إنــهــا اÜــقــيــقــة اgكــيــدة واÜــاجــة الــضــروريــة لــلــمــنــظــمــات اÜــكــومــيــة وغــيــرهــا ف رحــاب اgمــة الــعــربــيــة 
واvسـåمـيـة, لـقـد رأيـت صـيـاغـة بـاهـرة عـنـدمـا كـتـبـت (كـاثـلـي سـانـفـورد) مـؤلـفـة كـتـاب "الـقـيـادة بـاÜـب.. 
إنـهـا ومـضـة إشـراقـيـة فـاعـلـة لـعـåج أكـيـد لـواقـع مـريـر §ـيـاه ا^ـنـظـمـات الـعـربـيـة اÜـكـومـيـة وا£ـاصـة وف 

مختلف البيئات. 

إن فش%ل ال%نظري%ات اQ%دي%ثة وت%طبيقات%ها L ي%عود إل%ى فش%ل م%ناه%جها وع%دم م%صداق%يتها، ب%ل ي%عود إل%ى اف%تقار ال%قيادة 

ل%لحب واف%تقار ال%قيادة ل%لفطرة واQ%نان، ف%ال%قيادة ب%اQ%ب ب%فطرة ا-م%وم%ة تش%به ا-م إL أن%ها L تخ%لو م%ن أل%م ول%كن نُ%بل 

ال%رس%ال%ة، وعَ%ظمة ال%نتائ%ج، ت%دف%عان ا-م إل%ى ا&%زي%د م%ن ال%تضحية وا¢ن%كار وال%فداء، وت%فيض ا-م ب%ال%دفء وال%عاط%فة، 

وL تبخ%ل ع%لى أب%نائ%ها ب%ا&%عرف%ة، وال%تعليم ا&س%تمر، وي%ؤدي ه%ذا الس%لوك ف%ي ا&%نظمات إل%ى ت%طوي%ر ال%ذات، وت%فوي%ض 

الس%لطات، وت%كوي%ن ف%رق ال%عمل، وإع%داد ق%يادات ال%صف ال%ثان%ي، ك%ما وأن ع%طاء ا-م L ي%نتظر م%قاب%yً، غ%اي%ة م%ا ت%ري%ده 

ه%و إع%داد أب%نائ%ها ل%دور مس%تقبلي ن%اج%ح، ح%تى وإن ف%ات%هم ت%قدي%ر دوره%ا، ف%حب ا-م غ%ير مش%روط وع%طاؤه%ا غ%ير 

محدود. 

إن ح%%%اج%%%تنا ل%%%قيادة ن%%%حبها ف%%%ي ج%%%ميع ا-ص%%%عدة الس%%%ياس%%%ية واLج%%%تماع%%%ية وال%%%ثقاف%%%ية وال%%%تعليمية، ب%%%ل ال%%%دع%%%وي%%%ة 

وغ%يره%ا؛ أش%د م%ن ح%اج%ة ا-رض ا&%يتة &%اء ال%سماء، ف%إذا م%ا وج%دن%اه%ا اخ%ضرت ق%لوب%نا وت%فتقت ع%قول%نا وe%ت أب%دان%نا 

ل%نرت%قي ب%عد ذل%ك ف%ي ال%عy م%رت%قاً ص%عباً ون%تبو∫أ م%ن اÆ%د م%بوأ ع%ال%ياً، وت%عود ا&%نظمات ال%عرب%ية إل%ى م%وق%عها ال%صحيح 

بكل الريادة والتميز والتفوق. 

ووف%قا ل%روس%بيث م%وس ك%ان%تر م%ؤل%فة ك%تاب "Confidence and SuperCorp"، ت%قول أن: "ب%عض 

ال%ناس ي%عتبرون ق%ادة ب%غض ال%نظر ع%ن ا&%سار ال%ذي اخ%تاروه -ن ال%طاق%ة ا¢ي%جاب%ية داخ%لهم ت%نهض í%ن ح%ول%هم. وح%تى 

ف%ي ا-وق%ات ال%صعبة، ف%إن%هم دائ%ما يج%دون وس%يلة ل%لنجاح"، وال%ترك%يز ع%لى اú%ير ف%يه ت%أك%يد ل%لقيادة اú%يرة ال%تي 

نس%تمده%ا م%ن ث%قاف%تنا ودي%ننا اQ%نيف.. ف%ما ب%ال%نا í%نهج ال%قيادة ب%اQ%ب ال%تي ت%رس%م م%عال%م اú%ير وال%نور وال%سعادة 

للبش%ري%ة ج%معاء، وم%نهج ا¢ي%جاب%ية ال%كام%ل ال%ذي ي%عال%ج ك%ل م%شاك%ل ا-ف%راد وا&%نظمات وL س%يما ف%ي ظ%ل ا-زم%ات 

ا&تراكمة والعواصف التي تهب بشكل متتابع على البيئة العربية وا¢سyمية. 
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إن ع%è رس%ال%ة ال%قيادة ب%اQ%ب ه%و ال%عطاء ال%ذي ي%رت%قي ب%ال%عام%لè وي%رت%فع ب%أدائ%هم ويه%ذب س%لوك%هم وي%زي%د ت%فاع%لهم. 

ول%طا&%ا أن اQ%ب غ%ير مش%روط وال%عطاء غ%ير م%ؤق%ت وال%نمو غ%ير مح%دود، ف%إن ال%قيادة ب%اQ%ب ط%ري%ق ل%√ب%داع واLب%تكار، 

وا¢ح%ساس ا&%توازن؛ و-ن اQ%ب ا&%توازن ه%و ا&%صلحة ال%عام%ة، وا&%صلحة ال%عام%ة ب%النس%بة ل%لقائ%د ا£%ب ه%ي ق%ول وف%عل 

وليست شعارًا لفرض سياسات أو تبرير نتائج. 

إن ال%قيادة ب%اQ%ب ه%ي ا&%دخ%ل ال%صحيح ل%بناء م%نظمات أع%مال م%تكام%لة وم%توازن%ة وم%رن%ة ذات م%بادئ وأخ%yق، وع%ليه 

ف%إن ال%رك%يزة ال%تام%ة ل%لقيادة ب%اQ%ب ت%رت%كز ع%لى ال%دور ال%قيادي ل%لعام%لè ورف%ع مس%توى م%شارك%تهم ف%ي التخ%طيط 

وال%تنفيذ وال%تقو¥ وات%خاذ ال%قرارات، وع%لى ال%بعد اLج%تماع%ي وال%قيم ال%ثقاف%ية ل%لمنظمات وأه%ميتها ف%ي ص%يان%ة رأس 

ا&ال اLجتماعي. 

وأخ%%يراً ∞%%كنني ال%%قول ج%%ازم%%اً أن ال%%قيادة ب%%اQ%%ب ف%%ي م%%نظمات%%نا ي%%جب أن ي%%تدف%%ق ف%%ي ك%%ل اπL%%اه%%ات وع%%لى ك%%ل 

ا&س%توي%ات، ي%جب أن L ت%وق%فه س%دود وT L%ده ح%دود.. ل%نعان%ق ب%واب%ات اÆ%د ون%تبو∫أ م%ن اÆ%د م%بوأ ع%ال%ياً. ل%يس ه%ناك 

قيادة حقيقية صحيحة سليمة بغير اQب. 
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